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531333 ‐ ما وجه سؤال الفار يوم القيامة واستفهامهم عن الذين كانوا يعدونهم من الأشرار؟

السؤال

بطلان منهجهم ف فار انتبهوا عل(وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار)، أليس هؤلاء ال :حول قوله تعال سؤال

القبر لما عاينوا عذاب القبر؟

بمعن كيف يقولون هذا وهم قد عرفوا ف القبر أن من خالفهم كانوا عل الحق؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أو:

 مدُّهنَّا نَعك اى رِجنَر  ا لَنَاقَالُوا مريمة ﴿والآية ال فار القائلون هذه العبارة المذكورة فال ‌ نم‌ما اخْرِيس متَّخَذْنَاهارِ * اشْرا

زَاغَت عنْهم ابصار﴾ ص/ 62-63،  قالوها من باب الندم، والحسرة عل ما أصابهم، وتأنيب نفوسهم عل ما فعلوا، وما آل

.إليه أمرهم. فقولهم كنا نعدهم من الأشرار؛ أي: ف الحياة الدنيا

:قال الشوكان رحمه اله

" سخريا ‌أتخذناهم ‌المعن ‌ انهم؟‌الدنيا، ‌ففأخطأنا. أم زاغت عنهم الأبصار، فلم نعلم م

والإنار المفهوم من الاستفهام متوجه إل كل واحد من الأمرين. قال الحسن: كل ذلك قد فعلوا: اتخذوهم سخريا، وزاغت

.عنهم أبصارهم

507 /4) من "فتح القدير" للشوكان التوبيخ والتعجب" انته قال الفراء: والاستفهام هنا بمعن).

من ‌نَعدُّهم ‌وعن عن قتادة قال: قوله تعال: (وقَالُوا ما لَنَا لا نَرى رِجالا كنَّا  ‌ف (اخْرِيس متَّخَذْنَاها) ارِ) قال: فقدوا أهل الجنةالأشْر

.(الدنيا (ام زَاغَت عنْهم الأبصار) وهم معنا ف النار"انته من "تفسير الطبري" (21/ 232

:(وقال مجاهد: أتخذناهم سخريا ف الدنيا، فأخطأنا" "تفسير القرطب = الجامع لأحام القرآن" (15/ 224

:قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/531333/%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B1
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" نباعتقادنا {م نعدهم يعن {ِارشْرا نم مدُّهنَع} الدنيا كنا، أي: ف {ِارشْرا نم مدُّهنَّا نَعك اى رِجنَر  ا لَنَام} :قوله تعال

.(اشْرارِ* اتَّخَذْنَاهم سخْرِيا} أي: ف الدنيا" انته من "تفسير سورة ص لابن عثيمين" (ص:219

:ثانياً

.أحوال القبور، وأهوالها: ليست محلا للعلم، فإنها حال متوسطة بين الدنيا والآخرة

وليس ف شء من النصوص أن أهل القبور، من الصالحين أو الطالحين: ينظر ف حال غيره، لا من أهل الدنيا، ولا من أهل

القبور، ولا أنه يعرف مصائر غيره، لا من المصدقين، ولا من المذبين؛ بل إنما يهمه أمر نفسه، وما يسأل عنه ف قبره. ثم لا

.نعلم ما يون من حاله بعد ذلك عل التفصيل

وإذا قدر أنه علم بمصائر غيره، فأهوال الحشر عظيمة، لا يعلم قدرها إلا اله تعال. وإذا كان اله تعال قد أخبرنا عن طرف من

لك لا تَذْهنَهوتَر موي * يمظع ءَش ةاعلَةَ السنَّ زَلْزا مباتَّقُوا ر ا النَّاسهيا اي) :يمحالر نمحالر هال مهذه الأهوال، فقال:  بِس

مرضعة عما ارضعت وتَضع كل ذَاتِ حمل حملَها وتَرى النَّاس سارى وما هم بِسارى ولَن عذَاب اله شَدِيدٌ ) الحج/1-2؛

فمن شأن الساعة وهولها أن يذهل المرء، عما لا يعقل أن يذهل عنه، كما تذهل المرضعة عن رضيعها؛ فيف بأمر لا نتحقق أنه

كان يعلمه، وهو تحقق الافر بمصائر المؤمنين قبل أن يون هو ف النار، ولا يراهم؛ فليس عندنا دليل بين عل أنه تحقق ذلك

.أصلا. ولا دليل عل أنه إن تحققه، فقد بق معه علمه إل تلك الحال

وهذا كله، إذا حملنا السؤال عل حقيقته؛ وإلا، فقد قال المفسرون إن المراد بذلك السؤال: إنما هو التندم، ولوم أنفسهم،

.وتقريعها؛ أن صار حالها إل النار، وصار حال الآخرين، الذين يسخرون منهم إل النجاة منها

:والحاصل

إليه أمرهم من النجاة من النار؛ سواء قلنا: إن السؤال عل سؤال أهل النار، عن مصير المؤمنين، وما انته ال فأنه لا إش

.حقيقته، أو قلنا: إنهم لم يونوا يسألون عن مصيرهم، حقيقة، بل إنما عادوا عل أنفسهم بالسؤال، تندما، وتقريعا لها

واله أعلم

 


